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مقدم2 الناش مر 


الحمد لله رب العالین ۰ والعافية للمتقین 

آما بعد 

فان الدار السلفية يسرها أن تقدم لطلاب الثقافة الاسلامية 
والعلم النقی الستمد من الکتاب والسنة هذه الرسالة التی تبين 
الموقف الحق الذى يجب أن يقفه المسام نحو الأئمة الأر بعة 
رضوان الله عليهم ۰ كما آنها تعالج مشكلة تهم جيلنا العاصر 
وهی مشكلة الاجتهاد والعمل بالشريعة الاسلامية فى هذا 
العالم الضطرب المتغير 

والدار السلفية إذ تقدم هذه الرسالة الجديدة ترجو أن 
تکون بهذا قد اضافت لبنة جديدة فى صرح النهج السلفی فى 
فهم الاسلام والعمل به والّه نسأل التوفیق والسداد فى القول 
والعمل 


ابو معاوية 


بسم الله الر حمن الر حیم 
مقدمة 

الحمد لته رب العالین » الرحمن الرحيم » مالك یوم 
انیت همرت و ی أن لذ الف لا هی و اة أن 
نفدل هر وروت اا اه ی اس وه وال وان 
« تر کتکم على المحجة البیضاء لا يزيغ بعدی عنها الا ۹ 
و أساله تعال أن بهدینا الصراط الستقیم صراط الذین انعم 
علييم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین ١‏ وبعد 

فان السلمین الیوم فى امس الحاجة إلى الاجتماع على 
كلمة واحدة » ولا عکن أن یحصل لهم ذلك لا إذا اجتمعت 
کلمتهم على الکتاب والسنة عقيدة وتشریعاً وسلوكاً وان الدعوة 
إلى الکتاب والسنة تصطدم بتحجر القلدین الذین یظنون أن 


ع 


فى الدعوة إلى الكتاب والسنة وتوحيد الفقه والتشريع تنقيصا 
من شان الائمة الاربعة رضى الله عنهم او انتقاصا لهم › 
ولذلك يقومون بالتشويش على دعوة الكتاب والسنة زاعمين 
أنها دعوة لالغاء الفقه » وفتح باب التخرصات فى الدين 

وهذه الرسالة الميسرة المباركة ان شاء الله بيان لحقيقة الدعوة 


السلفية فى آمر الاجتهاد والتشریم وبیان موقف السلفیین الحق 
من الأئمة الأربعة رضی الله عنهم والله نسأل أن ینفع بها 
إخواننا المسلمين وأن يتقبلها منا إنه هو السميع العليم 
عبد الرحمن عبد الخالق 
الكويت ١١‏ رجب سنة ۱۳۹۷ هم 


حاحتنا الى الاجتهاد 


بايا اح ين جا بار م كو الح مه وام 
من ربه إلى ثلاثة أقسام ‏ قسم إخبارى وهو يتعلق بأمور ل 
وا ی کات ها نه و عدا لذج ال تسالات :وا که ره 
والحنة والنار والحساب وغیر ذلك ما يدخل فى مسائل الغیب 
والاعان 


و قسم یتعلق بالاعمال وهو التشریع والاعمال التی كلفنا 
بها فنها ما يتعلق بالصلة بين العبد وربه فتسمی العبادات واعظمها 
الصلاة والصوم والزكاة والحج ۰ ومها ما یتعلق بين الناس 
بعضهم مع بعض کالزواج والطلاق والبیم » وافبة والميراث 
وهکذا كافة الشتون المالية و السياسية الخ وقسم اخر یتعلق 
بالکمال الانسانی وهو الاخلاق والتزكية وهذا القسم یتعلق 
بكلا القسمين الانفین فهو من ناحية عمل قلبی ۰ فسلامة الصدر 
من الغل والحسد خلق » وهو من ناحية ثانية عمل ظاهر ی 
تشریعی ‏ ۰ فالسماحة والبذل والشجاعة واکرام الضیف وما 
ال ذلك اعمال ظاهرية 


والقسم الأول العقائد لا يدخله التغيير ولا التبديل ولا 


الز يادة أو النقص فهو ابت فى الرسالات جمیعها وعلى لسان 

وأما القسم الثانی فهو خاضع للظر وف واللابسات والز مان 
والکان بل هو فى حركة دائمة كما قال سبحانه وتعالى 
ا ومنهاجا » 000 اختلفت شرائع 
ENT‏ الشرائع 0 متفقة 


وبالرغم من أن شريعة الإسلام قد كملت بوفاة النبى 
فل الع وم قات الحم تن باو 0 قل ۱35 
الى أن يستنيطوا من هذه الشريعة أحكاما لقضاياهم ومشا كلهم 
المتجددة بتجدد الزمان والمكان والحوادث ‏ ولذلك كان 
التشر يع للحياة حر که مت‌حد ده تحدد الحباة و هذا! ر بعتی آیضا 
ان و قف التشر یع للو قائع المتغيرة هو عزل للشريعة عن حياة 
الناس لان الحياة مستمرة والتشریم ضوابط لمذه الحياة 
والحركة الستمرة فاذا حلفت هذه الضو ابط انفلت الناس 
الى شرائع اقفر وران دة و هلا عشوي اها نا تسه 
للشريعة الاسلامية حيث عزلت عن حياة الناس وعن التقنين 
لهم يحمود الحركة الفقهية التشريعية أولا ثم بالعزل السياسى 

وأما الأخلاق فبالر غم من ثباتها من حيث المبادئ والأصول 


= ۸ مب 


فالجانب العملى فا یتغیر تبعا للضروف واللابسات فالصبر 
والشجاعة والکرم وان كان العنی الأصلى فيه ثابتا باقیا الا أن 
الواقف التى تقعضی ذلك متغيرة ایضا 


هذه الحركة التغيرة الدائبة للتشریم الاسلامی تقتضی أن 
يكون لدینا فى كل العصور وعلى مدار التاریخ رجال علماء 
کفاء یضبطون حياة الناس ویوجهونها وفق الاسلام وهؤلاء 
العلماء لا جوز فقط أن یکونوا فى موقف الافتاء فقط بل ایضا 
فى موقع التنفيذ والقضاء ولذلك اشترط السلمون للامام العام 
أن یکون بختنا و ذلك أنه یحتاج فى کل یوم آن خد من 
الواقف والأحكام مع المسلمين وغيرهم من الأعداء المحاربين » 
والمسالمين والمستأمنين والمعاهدين ما يتفق مع الدين الذى آنز له 
الله سبحانه وتعالى وهذا یحتاج إلى الاجتپاد 6 کل اشا 
فى القاضی آیضا أن يكون مجتهدا لأن الوقائع والشا کل التی 
تعر ض على القضاء ليست متمائلة عا وقع فى صدر الاسلام 
وفى عهد التشريع من كل وجه بل فى كل يوم يواجه القضاء 
مشكلات جديدة وحيلا شتى ووقائع متغيرة ومالم يكن القاضى 
فقيها مجتهدا فانه لا بد وأن بحکم بالجهل ويقع فى الظلم 

هذه الأسباب فالمسلمون يحتاجون فى كل يوم بل فى كل 
ساعة إلى اجتباد فقهی جديد اجتهاد فى الافتاء واجتباد فى 
القضاء و اجتهاد لتنفيذ الأحكام وتطبيق الشريعة وفق مقتضيات 


ذاه — 


الحال وتغیر الشاکل ولنضرب على هذا امثلة من واقعنا 

سياسياً السلمون الیوم فى حاجة ماسة الى خلافة راشدة 
فکیف تو جد الان وما هو الطريق لما وفق الکتاب والسنة 
يحتاج هذا إلى اجتهاد و دعوة نقابل اليو م أعداء کثیرین 
الوك فكت اوضع وتف نالا و اغا و اطا فا هر 
الواجب اليوم معهم هل الواجب الحرب ام العهد أم السلام 
والصلح واذا كان الحرب فکیف واذا كان العهد فا هی 
مواصفاته وشروطه » واذا كان السلام شما ایضا مو اصفاته 


وشروطه 


اقتصادیا هل يجوز أن نودع آموالنا فى بلاد الغرب واذا 
كان جائز ا فهل جوز وضع هذه الال بالفوائد أم بدونها ؟ 
واذا لم يكن جائزا فا الحل ؟ هذا إلى عفر اتا وات 
الغا کل الاقتصادية فی العمل » والشرکات > والتأمین > 
والتجارة » وتحویل المال و وکل هذا یحتاج ال علماء 
اعلام یفهمون الحياة ونظم الال الحاضرة ویفتون السلمین 
عا بجحب علہم فى کل هذا 

وهكذا مشا كلنا الاجتماعية والخلقية والنفسية » ومشاكل 
یت راومه تفن اضر “لاهن وس كن لماعي 


فى بلاد الکفار الى الاف الشا کل وكلها تحتاج الى اجتهاد و حلو ل 
باختصار السلمون الیوم فى حاجة ماسة الى حركة اجتهادية 
تجديدية لا تکتفی فقط باصدار الفتوی ولکن ایضا عواکبة 
العمل بالاسلام فى اطار الفرد والجماعة والدولة وهذه الحركة 
الاجتبادية التجديدية هی التی تميز للمسلمين طريق العمل 
بالاسلام فى الوقت الحاضر وتأخذ بخطاهم خطوة خطوة 
نحو تحكيم الشريعة فى جميع شئون الحياة وبدون هذه 
الحركة التجديدية الاجتبادية الكاملة ستبقى الشريعة الاسلامية 
ععزل عن حياة الناس وواقع التطبيق كما هو حادث الآن 


عرف العلماء الاجتهاد الشرعی بانه بذل الجهد للوصول 
الى ظن بحکم شرعی وهذا یعنی أن الجتهد یبذل جهده 
لیعرف مراد الله سبحانه وتعالى فى قضية ما فاما أن نعرف 
الحكم من نص قرانی أو حديث نبوى أو اجماع للصحابة 
رضوان الله علیهم 

وأما أن يعرف هذا باستنباط وفهم من آية أو حديث 
عليه وآله وسلم ) 

والذى يعمل عقله وفهمه لمعرفة حكم ما لا بد بالطیع أن 
كر ب5 ل الترو لد اكد وك هر اي ان اديه 
أن يكون الجتهد على على بالقران والسنة وفهم لغة العرب 
وفهم الحادثة و الو اقعة ار اد الت نشريع ها ومعرفة النصوص 
الخاصة فى شان مثل هذه الو اقعة وهدا للم یمد اقه متسر 


لكل من بذل فى هذا جهدا مناسبا كما قال تعالى ‏ ,«ولقد 
يسرنا القران للذ کر فهل من مد کر » وقال صل الله عليه وسام 
« بعثت بالحنيفية السمحة » وقال (ان هذا الدين يسر › 
ولن يشاد الدين أحد الا غلبه » ويسر الإسلام ليس فى العمل 
فقط بل فى الفهم أيضا 

ولذلك لم يخل تاريخ المسلمين فى كل عصورهم بحمد 
الله وتوفيقه من رجال اكفاء كانوا على مستوى الاجتهاد والفهم 
العام لدين الله سبحانه وتعالى وتعليم الامة وتوجيه مسارها 
ال ما يرضى الله سبحانه و تعالى 

ولا يشترط بالضرورة أن يكون كل من قال قولا فى الدين 
أن يكون قوله صوابا موافقا للحق بل كل من اجتهد فى هذا 
اتف رش لاس وان ها هك فاضا وق اما و ود 
رد على غيره ورد غيره عليه كما قال الامام مالك أيضا 
ما منا الا قد رد ( بالبناء الفاعل ) ورد « بالبناء للمفعول » عليه 


فهذا ابو بكر الصدیق یرد اسلدة ویقول لا آری لك ف 
کتاب الله سبحانه شيعاً ولا أعلم أن الرتو ل اعظی اة شیف 
فيأتيه من خبره أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها الد 
جدا كالتيمم وتقسيم السواد » وتحديد الهور » وكذلك عثمان 


رضی الله عنه رد عليه الصحابة فى وفائم كثيرة من العبادات 
والعاملات » وعلى خالفه الصححابة فى كثير من القضايا الفقهية 
والسياسية الخ 

فكيف بغيرهم من العلماء والفقهاء 

ومهما كان الأمر فان الله سبحانه وتعالى الذی ضمن لا 
حفظ هذا الدين لم يضمن حفظ نصوصه فقط بل ضمن سبحانه 
وتعالى تطبيقه وفهمه فى الأمة والى قيام الساعة فلا یز ال قائم لله 
کردا كان ای جاع حت با اسان كما فان سا 
الله عليه واله وسام لا تز ال طائفة من آمتی على الحق لا یضر هم 
من نخذلهم ولا من خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم كذلك 
وهذه الطائفة التى تقوم بالحق لا شك انه يعترضها كل يوم من 
المشا کل والأقضيات والحوادث ما لم يكن فى زمن الصدر الأول 
ولا شك أن هذه الطائفة محتاجة دائماً الى اجتهاد دائم ينير 
طريقها وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسام 
وهذا الاجتهاد الدائم المتجدد للحوادث المتجددة هو ما نحتاجه 
دائماً وهو ما يقع فيه الخطاً والصواب 


الله عليه و اله وسلم قد راعی ذلك فالر سول الموحى اليه عام 
لته آنه لن یبقی فی الاْمة ال مهاية الدنیا وأنه سیخلفه الخلفاء 


وسینقطع الوحی من السماء ویبقی لحم الفهم والاستنباط 
والاجتباد وعلم الرب تبارك وتعالل ایضا انهم سیتعر ضون 
للخطاً والصو اب و لذلك لم یکلفهم شططا بالو صول الى الصواب 
فی کل رأی وفی کل اجنهاد ان هذا تکلیف عا لا یطاق 
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «اذا اجتهد الحا کم فاصاب 
ذلك انكر انش 31 انیت قاطا هار و اكه 0 وفعت بویت 
و ا صلى الله عليه وسام اقتضت الاجتباد و اجتمع 
الصحابة فيا أحياناً على رأى واحد و اختلفوا أحيانا الى آراء 
کثرة وکان من هذه الغا کل الخلافة لن ؟ وهل بنفذ جیش 
آسامة وقد ارتد العرب آم يحارب الرتدون ؟ وهل مانعو 
الزكاة مر تدون جب قتاشم أم مسلمون لا جوز سفك دمائهم 

وهل يحارب فارس الروم آم لا ؟ وهل عمر بن الخطاب 
یستحق الخلافة بالعهد آم لا ؟ ومن يتولى بعد عمر هل بعهد 
كما فعل آبو بكر آم يترك الأمر للمسلمین كما فعل رسول الله ؟ 
واقترح عمر النفر الستة الذین توفی الرسول وهو عنهم راض 
ونظم نظاما فریدا لاختیار رجل مہم ومثات الشا کل فى 
خلافة عثمان ومثلها فى خلافة علي بن أبى طالب هذا الى مثات 
من الشکلات الاجتماعية التی كان للخليفة رای مخالف 
لرأى الناس نحو مشكلة اسكان سبى الفرس وصناعهم 
بالمدينة المنورة رای عمر ان تطهر المدينة مہم ورای العباس 


ست ۵ ۱ حت 


وابنه عبد الله أنه لا باس بهذا وکان رأی الخليفة الر اشد 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه أن عنعوا من سکنی الدينة 
هذه الشکلات وغیرها کثیر جدا احتاج من السلمین الى اجتباد » 
واذا جئت تعدد مشا کلنا الیوم فى کل ناحية من نواحی الحياة 
لوجدت اننا فى حاجة ماسة إلى جهود عظيمة واجنهاد بالغ 
وفهم عمیق للکتاب والسنة لنستطیم أن نسیر حیاتنا وفق مهج 


هل یو جد الجتهد الطلق ؟ 

أنزل الله سبحانه دینه ليسع الناس جميعا وليسع الأرض 
جميعا » وليسع الزمان جميعا من لدن محمد صلى الله عليه 
وسام والى قيام الساعة 

وهذه السعة فى الز مان والمكان والخلق على تعدد الشکلات 
و اختلاف النیات وکثرة الاحتمالات لا بسعها عقل مهما آوتی 
ون یف وال كاي .بو العو نت اش gd‏ 
ليس شأنا و احدا من شئون الناس » واعا هو شئونهم جمیعا 
حيائهم ومونهم » وعبادتهم ومعاملاهم > واخلاقهم فا من شان 
من شئونهم الا وهو فى اطار الدين وجوبا او اباحة أو ندبا 
اد کر هنا او کاچ كماو الا کے اا بو فق اطعا قل 
هذا الدين وموازينه واخلاق الناس يحب تقويمها وفق أخلاق 
هذا الدين ومثالياته » ومعاملات الناس على تعدد هذه المعاملات 
قد وضع فا أصول وقواعد وضوابط لتحقيق العدل والسعادة 
وتحت كل باب من هذه الابواب فروع كثيرة جدا » وهذه 
الفروع تكثر بكثرة الشکلات وتتجدد بتجددها 


فلو جثت الى باب العقائد ومسائل الاعان مثلا لعلمت 


أنك تستطیع أن تلم بعقائد الاسلام وعلومه فى الغیب فى وقت 
يسير ولکن إذا اردت تصحیح عقائد الناس وفقا للعقائد 
الاشلافية لوجت ارات آمام بحر متلاطم من الشکلات 
والحوادث والباطل الذی یحتاج إلى ردود وتنفیذ ولوجدت 
أيضا آنك آمام شبهات حول الدین تکاد لا تدع فرعية من 
فر عيات هذه الدين الا وشوهت صورا وطمست معالها 
وكل هذا يحتاج الى رد وابطال وهکذا فالحركة بهذا الدين 
تحتاج إلى جهد جهيد وجهاد طويل لا يمف عند حد وكذلك 
الشان فى جميع أبواب علوم الاسلام التى تنظم حياة الناس 
جميعا ولا كانت هذه العلوم جميعها لا يستوعبها عقل ء 
ولا يحيط بها فكر كان القيام بالدين جهادا وعملا ودعوة 
وفقضاء وساسة ام متعلی لا عك انرق الد الطلی النائ 
یعلم کل شیء ویفتی فى کل شیء ویحکم على کل شیء لانه 
ان كان يوجد عالم على هذا النحو فليس »> الا الله وحده العلیم 
بکل شیء سبحانه و تعال وأما البشر فهما أوتوا من سعة العلم » 
وسعة الأْقوال وحدة الذ کاء فلن بستطیعوا أن پحیطوا من 
الدين الا جوانب منه تضیق وتتسع با ینعم الله سبحانه وتعال 
على من يشاء مہم 


و فون ا ان طون لها الط دآ 


حقبة من حقب التاریخ لهذا الدين خليفة كان أو اماما أو قاضیا 
أو هنقيا ا تفي أن اتتضدون و 
الفرد وأنه لا يسع الدين كله الا الجماعة ولذلك أصبحنا 
نحتاج فى دراسة الاسلام الى أمرين هامين 

أولا المعرفة الكلية العامة للدين وهذه المعرفة الكلية 
اكوا تسافا .هذا" التي نمي اعات و دا 
ومعاملات وأخلاق ليأخذ كل فر د التصور العام للدين عجمو عه 
لا تفصیبلاته 


انیا المعرفة الجزئية ااسخصصية لأبواب هذا الدين 
وفرعياته فيحتاج المسلمون دائما الى متخصصين فى علوم 
القرآن وفى علوم الحديث وأصول الفقه » والفقه » و العاملات 
والسياسات والى متخصصين فى الدعوة والجهاد بالكلمة والرد 
على شات الخصوم وهكذا وعجموع هؤلاء المتخصصين 
يستطيع المسلمون ان یثبتوا فى وجه الزحف الجاهلى الذى 
يريد اقتلاع حضارتهم ودیهم وكذلك نحتاج من هؤلاء 
المتخصصين الى المجتبدين الماهرين لا الى المقلدين الامدين 
الذين يعيشون على مستوى الاحداث فهما مواجهة وتفاعلا 
فهما للاحداث الحارية » ومواجة للباطل من هذه الاحداث 
عا تقتضيه هذه الو اجهت» وتفاعلا مع هذه الأحداث على النحو 


الذى يثرى أمة الاسلام فى آفر ادها و علومها ويحقق ها عزتها 
ومکانتہا 

باعتصار لم يو جد الجتهد الطلق فى تاريخ الاسلام ولن 
الذين یأعذ كل مہم من العلم بقدر استیعابه وفهمه فيخطىء 
و بصب © وتبهى اللامة عجموعها معصو مه عن الخطا وبقی 
الصواب موزعا بین آفراد هذه الامة والصواب فضل انك 
الله ی تیه من يشاء ولا عکن ولا جوز أن يحتكر ر جل من الر جال 
نت بوي له اللا كيل اه عاو الو ات کلف اند بو ان 

۱ 

تکون اقواله كلها قرانا ووحیا منزلا لا ياتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خافه 


الثابت والتغیر بي الدین 

اصاب السلمین ضرر عظیم من فهم بعضهم الخاطی 
تا « الیوم أكملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی 
ورضيت لكم الاسلام دینا  »‏ هذه الاية من القران وما بشید 
تعناها من الحدیث کقوله صلل اللّه علیه وسلر «من أاحدث 

1 

فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وحكموا على كل اضافة 
الاسلام وهو باب الاجتباد التطبيقى ووقفوا جامدين أمام 
مشكللات التطبيق وتغير الاحو ال 


وقام بازاء هؤلاء طائفة أخرى زعموا أن كل قول فى 
الدين صدر عن إمام أو عالم فهو حق لأنه من الدين وقد يكون 
مستندا إلى الدليل وبذلك أصبح الدين عند أولئك واسع سعة 
کل الفتاوی والاراء وللاقوان “الت صدرت. غ د 
ووسّعم هؤلاء الاجتهاد أيضا حتی شمل العقائد والعبادات 
والأخلاق وبذلك صار الدين عند هؤلاء مسخا مشوها لا 


تناسق فیه يائ وجه من الوجوه بل فى كل قضية رأيان و ثلائة 


وعند هؤلاء أن كل هذه الأقوال صواب يجوز للمسام آن 
يأخذ رأيا مہا وأن يعمل به 

وبين الفئة الأولى التى وقفت عند النصوص فقط بلا فهم 
ولا وعی لتطلبات تطبیقها وا جعلت آپواب الدین كلها 
بابا و احدا لا موز الزيادة فيه والاجتپاد وبين الفئة الثانية 
بين هاتين الفكتين قامت العار لد الکلامية و الناقشات و استخدمت 
القواعد والموازين التى تضع الحق فى نصابه وهذه المواعد 
تتلخص وجو التفريق بين الثابت والتخر من امور 
الدين وهاك هذه الْمَو اعد 


اول الّه سبحانه وتعالی هو الحق وکل ما صدر عنه 
من خبر فهو صدق وکل ما صدر عنه من حکم فهو عدل 
كما قال تعال «وتمت کلمة ربك صدقا و عدلا » ( وکلمة 
مفر د مضاف الى معر فة فتعم أى کلمات » وصدقا أى فى الأخبار 
وعدلا أى فى الأحكام ) فالکتاب الوحی به للنبی صلی الله 
عليه وسلم والسنة الموحى بها اليه أيضا كلها حق ومن ظن غير 
ذلك فقد كفر وهذه اول الثو ابت 


ثائیا اقرآن تزل بلسان غ والستهة تقلت الینا باللسان 
العریي وللعرب تصریف بلیغ فى کلامهم ودلالات الالفاظ 
چ والعانی تختلف ایضا باحتلاف صيغ الترا کیب 
من التقديم والتأخير والحذف وأفانين القول العربی و استخدامه 
لأنواع من الکنایات و التشبیهات والاستعارات كل هذا نيجعل 
الحذق والفهم للتصوص القر انية و الحديثية متفاوتا عند الأفراد 
ولا يقول عاقل أن فهم الناس جمیعا لنصوص الکتاب والسنة 
بدرجة واحدة وهو يشاهد ثقافتهم و استیعابپم و فهمهم شتا تسا 
اللغة وتراكيب الكلام وآفانين القول ولحذين السببين تفاوت 
الناس فى الفهم هذا مع العلم أن الأصل واحد والحق واحد 
لا يتعدد وهذه ثانية الفهم متغير بتغير الأفراد والحق واحد 
لا يتغير بل الفرد الواحد يتغير فهمه فى النص الواحد بتغير 
الزمان والوقت فأنت قد تفهم الان آية على نحو ما ثم تفهمها 
على نحو مخالف عاما فى وقت اخحر وقد تقرا اية دهرا من 
عمرك ثم ينشأ لك فيا فهم جديد ما خطر ببالك قط وهذا 
عمر ما كاد يسمع قول الله من فم أبى بكر الصديق « انك 
ميت وانهم ميتون » حتى قال والله لكانى ما سمعتها الا الساعة 
والحوادث فى هذا الباب كثيرة ولیراجم كل منا نفسه فى 
هذا والشاهد أن الفهم يتغير ويختلف باختلاف الأفراد والحالات 
والحق فى ذلك كله واحد لا يتعدد والموفق الى الحق من 


وة ال ال 


ثالنا علوم الاسلام تنقسم الى قسمين بوجه عام قسم نستطيع 
أن نسميه القسم الثابت الذى لا يقبل التطوير ولا الاجتهاد ولا 
الاضافة وهذا القسم هو العقائد ( مسائل الايمان ) » والعبادات 
( آرکان الاسلام الأربعة ) والأخلاق « مجموعة الفضائل الخلقية 
كالصدق والاحسان والشجاعة و الخ ) هذه الامور هى 
الثوابت فى الدين ولا جوز أن نجری علیها قط آمور الاجتهاد 
والاضافة فصفات الله سبحانه وتعالى والملائكة والحنة والنار 
واليوم الاخر وعذاب القبر وغير ذلك من مسائل الغيب لا وجه 
فى هذا مطلقا لای اضافه جديدة لانه لا وصول الى علي جديا 
ف 9118 و یر و وحن بعد ار سول ن الله عليه وسم 
وهذا هو خلافنا الاساسی مع التصوف فالتصوفة قد رکز وا 
تراهاتهم وخز عبلا نهم وكشوفاتهم الزعومه فى کشف حماتق 
هذه. الأشياء فى ظنهم ولذلك يقول قائلهم اطلعنا على الحنة 
والنار وراينا كذا وكذا مما لم يحبر به الرسول ويقول الاخر 
اصعدنى الله الى ساواته فرايت كذا وكذا ويقول الاخر التقيت 
EE‏ ار ها قوري را درفن 
السفلى ورايت وسعت الخ هذه الافتراء‌ات والخز عبلات 
وهذا الباب الغیبی لا یفتح أصلا الا بالوحی ولا وحی بعد 
الر سول صلى الله عليه و سام 


تیه ۶ ۲ ریز 


وأما العبافات: ایا اد ری الاضافة فا رن 'الأضافة 
فا مبطلة فالصلوات من فرائض ونوافل لا جوز الزيادة فيا 
على المشروع فركعة مضافة على الركعات الاربع يبطل الصلاة 
واستحداث نافلة لم تكن على عهد النبى صل الله عليه وسام 
a‏ فل الك له مرس انيت الى ان 
هذا ما لیس منه فهو رد وکذلك الراك e A‏ 
جديدة لأى نوع من أنواع العبادة 


باختصار لا جديد فى الصلاة والصوم والحج وفى 
فرضيات الزكاة و نبجب ان يبقى كل ذلك على الصورة والنحو 
سك 

كذلك الأخلاق وتربية النفس لا جوز تغير هذه الموازين 
والا اختل نظام الأخلاق وأصبح الحق باطلا والباطل حقا 

هذه الأمور الثلاثة هى من قسم الثوابت فى الدين وكل 
اضافة فيبا تدخل فى ابواب الابتداع وان كان هناك ثم 
ثم اجتهاد فيها فهو اجتهاد فى الاخطاء و الضرورات الى تقع 
لبعض الأفراد کمن نسى ففعل كذا أو اخطا فعل كذا أو 
اضطر ففعل كذا ففي هذه الأبواب من الخطا والنسيان 
والضرورة ينحصر اجتهاد المجتهدين وكل ذلك في هذه 
الابواب الثلاثة ( العقائد » والعبادات ۰ والاخلاق ) 


Yo E‏ بت 


رابعاً (الانسان مدني بالطبع ) هذه الكلمة التی آطلقها 
ا خلدون تصف حقيقة بشرية وهى أن البشير يحتاجون 
ا في مدن وفي نجمعات وبع الح و ۰ رمم 
توح تتعدد تن E‏ س ااا 
۳ حبهم لما ووسط هذا التعاون الضروری والصراع الدائم 
تتشابلك العاملات و حتلف الصالح ولو خلى الله بين البشر 
وانفسهم لأكل بعضهم بعضاً و لساد قانون الغاب ولکن الله 
من ر حمته ا الرسل معلمين وهادين ومرشدين وانزل 
الكتب ليقو م الناس بالقسط والموازين التي أنزها الله قاضية 
بالعدل بين الناس وقد أ كمل الله أصول هذا العدل في كتابه 
القر ان وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك نزل 
ما ينظم علاقة الرجل بالراة و باخیه من بيع وهبة 
و بالحکوم والجتمم بالجرم الخارج عليه وكل 
ذلك في نظام بديع لو آقامه الناس لاقاموا سعادتهم على 
الأرض 

والتصو ص القر انية والحديثية التى نز لت فى هذه العاملات 
کانت عثابة الضوابط والاصول العامة والاطار الذی یضی- 
للمسلمين الطريق ويسمح لحم ان يشرعوا لانفسهم على هدية 


اعظم التغیرات فى هذا الدین ولکنه لیس متغیرا مطلقا و لکنه 
ر وف ات مش افو اه العامه و ادود :الفاضلة ین 
الحلال والحرام والطلوب والمنوع 

والهم أن باب العاملات باب عظیم من آبو اب الاجتهاد 
ودلك لاتساع شئون العاملات وتعددها وتغیرها بتغیر الز مان 
والمكان والناس و نستطیع ان نقول: آن E‏ اذا عرفت 
آصو له وحدوده التصوص علها فى الکتاب والسنة و استطعنا 
آن نستوعب حاجة السلمین ومشکلاتهم اليومية فى شئون 
حياتهم الختلفة من سياسية » و اقتصادية » و اجتماعية استطعنا 
أن نصل إلى اجتهاد سلیم وال رقی دائم وسير سلیم فى ظل 
نظام الاسلام وقانونه وهذه مشکلة الشاکل آیضا وذلك 
ان الثابت من ابواب الاسلام العلمية ( العقائد » والعبادات › 
والأخلاق ) لا يشكل مشكلة لأنه واضح قريب الفهم قليل 
الاعتلاف فيه وأما شتون العاملات والسياسة والاقتصاد 
والاجتماع فهو مع ثبات أصوله متغير تغيرا عظيماً جدا فأحو النا 
السياسية تتغير کل يوم وتحتاج الى اجتهاد جديد مع هذا التغير 
وكذلك معاملاتنا الاقتصادية فنحن لا نعيش فى العام عفر دنا 
بل يشا ركنا فيه أمم وشعوب كثيرة وطا معاملاتها وهم ضغو طهم 
علينا فا الواجب معهم أكتب هذه الرسالة وهذه مشكلة 
البترول قائمة ومنا من يقول بجحب إدخال البترول فى المعركة 


وقد صن انز كن أل يراهن اش كر ,وی لد ا رفن لى اماه 
انتبت الحضارة ودمرنا العام وهذا افساد فى الأرض والّه لا 
بج الاد :وقول اون ای ل اة اروا ا غا 
وااسكو لوا ای وخ تاه الخ وكل هذا يحتاج من علماء 
المسلمين وان لم يكن مم اليوم فى تصريف شئون بلادهم شىء 
يذ کر - الى اجتهاد ومشاركة لانه من باب النصح للامة كما 
قال رسول الله «الدين النصيحة ثلاثا قلنا لمن قال لله و لر سو له 
والكعا نهو للاكنة المسلمين وعامتبم » فن النصح لعامة المسلمين 
تقديم النصح لحلول هذه المشاكل الذى لا تصيب واحدا منا 
فقط بل تقع على الأمة كلها وهذه المشكلة واحدة من اللاف 
المشاكل الاقتصادية التى نواجهها الآن وكل هذه المشاكل 
ع بن یت الى فهم وعام واجتپاد و هذا الفهم كما 
اسلفنا القول مرارا يجب أن يكون فى اطار النصوص والقواعد 
والحق الذی آنز له اللّه سبحانه وتال وهذا الاجتهاد فی هذه 
الامور ‏ العاملات ) هو اعظم التغیرات فى هذا الدین 
وهو بالطبع متغير مخضع الى الثابت الاق او ا سا 
و تعال و تکام بور نه ی وهم 


مشکلات تعترض طریقنا 

بالر غم من حاجتنا اذاسة الى العلماء الجتهپدین العاملین 
المخلصين والى سواد الامة الذى حلع ربقة التقليد للعلماء 
ويطالب بالدلیل ويسير خلف العلماء على بصيرة فيطالبهم بالحجة 
ویناقشهم الرأى ولا يسير خلفهم كالسائمة أقول بالرغم من 
هوه از اه الملحة لتخر ج الأمة مخ اتا بالطو منم + وتبعيتا 
الطويلة للمفسدین فى الأرض من حکام السوء الذين آذلوها 
بسو ط الطغیان » وحهوها بشريعة الشیطان بالرغم من کل 
ذلك فان هناك عقبات تقف فى طریقنا وأهم هذه العقبات 
ما يلي 

أولا الانفصال الذی حدث فى الأمة بين الحکم و الشر يعة 
قنذ سقوط الخلافة العثمانية - وان كانت فى انحر ایامها 
حكما ظاهريا بالاسلام - والبلاد الاسلامية تحكم بمو انين 
وضعة منافة لحکم الله و بالر غم فن أن هاا الد کر 
عليه غير نصف قرن فقط فانه قد نشا جيل جدید من آبناء المسلمين 
یعادی الاسلام أو على الأقل نجهل شریعته وهذه الخسون 
سنة الاخيرة قد عدت آثارا مدمر ة فی البشربة جمیعا فالسحو لات 


كت ۹ ۲ بان 


الا تفه ا ها ماه سر معه “بحن و یف هام 
ال جر نان عا ن اد ت نيا دون و حا رات و فامت 
دول أخرى وتبدلت القوانين و الأخلاق والعقائد تبدلا كاملا 
فى کل ناحية من نواحی الارض تقریبا 

ولا يكاد الناس یلاحقون الیوم التحولات السياسية 
والعقائدية والفکرية وهذه التحولات بالطبع یتبعها القانون 
والتشريع شما كان حراما بالامس اصبح مباحا بل مستحبا اليوم 
والعکس بالعکس ووسائل التأثر عل الناس قد تطورت تطورا 
سریعا فأين خطبة الحمعة المحدودة «من البث الاذاعی 
والتلفزیونی ) ۰ وأين من (الكتاب ) اندارس والجامعات 
القن تنشر البادی الديدة وآین من الخطو طات القليلة التی 
كانت تتداوها الأيدى ما تقذف به الطابع الیوم من ملایین 
الأطئان من الصحت والکتب والنشر ات وعامة ما تقذف به 
بهدم العقائد القدعة والأخلاق والشرائع هذا كله الى سياسة 
عليا للدول تسیر فى اتجاه إلى المادية وصراع على البقاء هذا 
العام الذی نعيش فيه والذى يغير جلده مع مطلع كل شمس 3 
ويغير عقائده ومناهجه وتشريعاته ونظمه واخلاقه وسياساته 
كما يغير ألوان الملابس والسيارات أصبح عالما سمته الأساسية 
این :والس كر الأفقننا» وام ال ان فلي عاك 
وقت للمفاضلة بين الفاضل والأفضل أو بين الحيد والر دی 


ع 


وعلماء الاسلام يجدون انفسهم اليوم وسط هذه الدوامة 
المدمرة وليس فى أيديهم من وسائل الاتصال بالناس الا وسائل 
اعلامية محدودة کخطبة آو درس فی مسجد آو صحيفة 
محدودة لا يقر ها الا نفر سير وقد حجب الناس عنم بتلك 
الو سائل الاعلامية الضخمة التى علکها الباطل وتسیر فى ركاب 
الشیطان ثم و هو لاء العلماء لا جدون من الأوقات ما یتفر غون 
به على الر د على الشببات أو ملاحقة ما يقذفه أهل الباطل من شکو لك 
وظلمات ولذلك تعطلت فاعلية الاجتباد وقل رجاله بل ندروا 
وأصبح المجال مفتوحاً أمام رواد الباطل ومروجى الخرافات 

وهكذا أدى انفصال السياسة والحكم عن الدين الى انزواء 
علماء الشر بعة و وصع شانہم وانشغالهم بتحصیل عیشمم وفوت 
أولادهم عن النظر فى الدين والعلم والحياة فلا نجد عند 
أحدهم فرصة لقراءة صحيفة أو متابعة لأخبار الناس وتحولاتهم 
وکانهم يعيشو ن فى غير عصور هم ویتکلمون مع غير بني جنسهم 
لعلماء الشريعة شأن آخر وذلك أنهم سيستشارون ويؤخذ رأيهم 
فى مشاكل الأمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسيكون 
هم شأن آخر فسيطلعون على أحوال الناس ويشاركون فى 


و از در هم فهانوا على الناس ثم هانوا على انفسہم و انشغلو ا 
الاجتباد وهذه اولك مشا كلنا ولا حل ها الا برواد مخلصین 
من علماء الشريعة يببطون الى ميدان الدعوة ویصار عون الباطل 
بالحق والسياسة المنحر فة بالسياسة الشرعية » وذلك حتی تعلو 
كلمة الحق عل كلمة الباطل 4 وفى جهادهم هذا و هذا 
سيضطر ون الى الاجتباد لعر فة حك الله فى مشا كلهم الحادثة » 
۱ 

وبذللك يروج سوق الشريعة فهما و عملا و تطبیقا و استنباطا 

2ات ۱ 5 ۰ 1 1 

انیا عندما انفصل الحکم عن الاسلام » و آصبح الحکم 
دنیویا جبریا یسعی اصحابه للبقاء فيه بکل وسيلة » ویسترضون 
الناس بكل طریق ۰ ویبطشون باعدائهم فى غير رحمة 2 
هلو نه فان د كه ال استئناس طائفة من اهل العام 
بالشر بعة فسلمهم مناصب دينية فى دو لته وساطهم حر با 
على كل داع بحق الى مهضة اسلامية تر جع الشريعة الى نصاب 
الک الاك ال مان ادل ومد هه لزه الان 

۱ ۱ 
۱ 
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مهم الا اہم خار جون عل اجماع الامة ومحار بو ن للائمة 3 


فن اة :الى الا ای فنص یه اة ار 
قد كفوا الناس موّونة الاجتهاد فا من حکم الا وقد دونوه 
کش قتف فا هت تاعیام الا هم EE‏ 
کاره هم » وبذلك ثوروا العامة على العلماء الخلصین والدعاة 
E‏ ی ما نس ی 
الائمة الأربعة أو ینتقص من شأنهم حتی یقوموا فى وجهه من 
غير ترو ولا فهم ویرموه بکل نقيصة وبذلك بنصرف الناس 
عن دعوته ویسام لاهل السياسة ما آرادوا ولعلماء السوء ما 
سعوا والعجب أن الفرية اذا تناقلتها الالسن قد يقع فيه الصالحون 
من الناس وبغفلة مهم وظن أن العدد الكثير من الناس لا يقع 
فى خطا وبذلك يعظم تصديق الفرية لرؤية بعض الصالحين 
يقول بها » وقد يكون قوله ہا ما كان الا غفلة وتباونا 

المهم أن أصحاب النوايا السيئة لا يعدمون کذبا وافتراء 
ولا ینفکون عن رمی بالعقبات التی تحول دون استرداد الامد 
لعافیتها التشريعية والاعانية والعلمية ولن یکون ذلك الا 
بعلماء عاملین مجتبدين > وبعامة واعية تطالب علماء‌ها بالدلیل 
والحجة وتسیر خلفهم ببصيرة ووعی وبذلك یضیق الخناق 
على أهل الباطل وینکشف أهل السوء الذین یلوون آلستبم 
بالکتاب ولیس من الکتاب و یقو لون هو من عند الله وما هو من 
عيق. الك 4 نون الناسن ا ۵ ویک ندا" دراك 


۳۳ 


الله من الکتاب ویعطون لكل ظالم من الحکام ما راد من فتوی 
و حکم ایام اداع عر اف ان وا عا دی مق ا ادف سيد 
الأنام عليه السلام ولا ینکشف هؤلاء الافا کون الا بالشعوب 
الواعية التی تيز به الحق والباطل والصحیح والزائف > ولا 
عکن للامة والشعب أن علك هذا التمييز الا اذا عرف الطریق 
الى الكتاب والسنة وكيف يطالب الدليل وكيف يفهم الدليل > 
وكيف يكتشف صدق العالم وكذبه » وكيف یز بين الصادقين 
المخلصين وبين الكاذبين الزائفين ‏ وبذلك تعخلص الأمة من 
الثاففين و تسلف باللا منین ویروج سوق العام والاتباع ويكسد 
سوق الجهل والتقليد 

وهذا من أسباب الحاحنا على الناس فى طلب الحق 
والدليل والتثبيت فى كل خبر و عحیصه والرجوع الى مصادره 
وناشريه وببذا الوعى والفقه ينشا جيل جديد يتربى على القران 
والسنة ويعرف كيف ير تبط بالدلیل والحق لا بالر جال والتقليد 
ويعرف كيف بيز بين الكذب والصدق وبين الاشاعة والدعوة 


وبين البر يج والبناء 


من الأئمة الأربعة ؟ وما موقفنا منهم ؟ 

بالر غم من أن الاسلام قد شهد آلافا تلو الاف من العلماء 
العاملین و الفقهاء الخلصین وكان هذا جیلا اثر جيل منذ الصححابة 
رضوان الله علییم الى یومنا هذا لم يمر على الناس زمان الا و قائم 
لله على الناس بحجة أقول بالرغم من كل هذا فقد اشتهر 
غك الاين وه فتاه :ولد آوشم فى آواخر القرن الأول 
وتو فی اخحر هم قبل منتصف القرن الثالث ای الهم عاشوا جمیعا 
اال یه اه لا تفه اک و أشن امه 
عند عامة الناس فیهم ؟ وما موقت الأمة من هؤ لاء الأئمة ر حمهم 

اول هؤلاء الائمة مولدا هو الامام النعمان بن ابت 
والمكنى بأبى حنيفة فارسی الأصل ۰ ولد سنة ۸۰ وتوفی 
سنةة. ووا ع وا ال ف واه اة وال ا اول 
عمر بن هبيرة امير العراقين ان يوليه القضاء فامتنع » ثم حاول 
معه أبو جعفر التصور أن یتسلم القضاء فأبى فحبسه الى أن 


3-4 


س ن ابم 


الخز و أمضی حیاته معلما مرشدا فى الکو فة وبغداد ورزقه 
الله جموعة صالحة من التلامیذ والاتباع أخذوا العم عنه 
ودونوا ما کتب كان مہم ابو یوسف ۰ ومحمد بن الحسن 
الشیبانی وزفر بن امذیل وأعظم ما آشتهر به الأمام آبو حنيفة 
اعمال الرأى والقیاس واقامة الحجة على رأيه وها يذهب 
اليه حتى ليقول عنه مالك الامام الثانى - «رأيت رجلا لو 
كلمته فى هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته » و العنی 
لن ت ت أن هذه السارية ذهبا لأتى بحجج يقنعك با 
وهذه مبالغة لوصف اقناعه وقوة حجته وقال فيه الشافعی 
ایضا «الناس عيال فى الفقه على آبی حنيفة » وکان مپجه فى 
درسه - رحمه الله - أن يجتمع بهم فى السجد ویلقی علیهم 
السالة ثم يذهبون للبحث فيها ثم يجتمعون فيدلى کل مہم 
لو ل رأيه ثم یکر الامام على آرائهم بالنقد والتعدیل 
أو الابطال ثم يقول رأيه ويكتب تلاميذه » وكثيرا ما نهاهم 
عن كتابة کل ارائه حيث يقول لتلميذه ابى يوسف « ويحك 
يا أبا يعقوب لا تكتب عنى کل ما أقول فاننا بشر نقول القول 
اليوم ونرجع عنه غدا ونقول القول غدا ونرجع عنه بعد غد » 

وقد لحا الامام أبو حنيفة الى استخدام الرأى كثيرا وذلك 
للنصو ص الو اة الى سرت لذ و ال الف یش 


ET‏ الففهة مدرسة الر ائ وقد جاهہت هذه المدرسة نمدا 


جد اعم تس 


وهجوما شدیدین من مدرسة النص التی بدات مع بروز حي 
الامام مالك بن انس رضی الله عنه ثم اشتهرت و طبقت الافاق 
على يد الامام أحمد بن حنبل وذلك أن الامام مالك بن أنس 
جمع الموطاً وقد عده العلماء أصح كتاب بعد القرآن فى دقته 
ثم تيسر للشافعى الذی درس الموطأ وتتلمذ على مالك نصوصا 
أخرى من الحديث الصحيح ثم جمع الإمام أحمد كتابه 
الق تم ات اه ای هت ا ا فکان وما زال 
أوسع مرجع جمع السنة وکان لهذا الجمع الاثر البالغ فى القضاء 
على كثير من الاراء التى تبنتها مدرسه الرای باجنپادها وخالفت 
فیپا الحدیث الصحیح 

وعد هذا الاستطر اد فى بیان مدرسة الر ی و مدرسة التص 
نعو د للامام الثانی من الأئمة الاربعة وهو الامام مالك رحمه 
الله و لد مالك سنة ٩۳‏ ه وتوفی سنة ۱۷۹ أى بعد وفاة الامام 
أبى حنيفة بتسع وعشرین سنة نشا مالك فى الدينة النورة 
يكد يبلغ عشرین سنة حتی شبد له اهل العلم أنه اهل للفتيا 
اراد أن یتخذه قانونا لیجمع الناس عليه فابی مالك و آخبره 
أن العم قد تفرق فى الأمصار وهو قد جمع ما صح عنده 
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وبلغه فقط ولذلك آبی حمل الناس عليه ولم يسلم مالك 
من مشا كل الحکام فقد وشی به الى جعفر عم التصور العباس 
فر ساط اصلعت: ا مه وكات مد ومد اه فلن 
الطريقة الالقائية فى درسه ولا يحب أن يقاطعه آحد وهذا 
تماما ضد الطريقة التی اعتمدها الامام آبو حنيفة وبالر غم من 
أنه درس الفقه على شيخه ربيعة بن عبد الرحمن الذی یکثر من 
الاراء حتی معى ( ربيعة الرأى ) فان مالك کره الر ی حتی أنه 
يقول وددت لو ضربت بکل رای آفتیت به سوطا وأکون 
فى حل يوم القيامة واشتهر صیت مالك وذاع وأتته الوفود 
للعلم والاستفتاء من بلاد الغرب والاندلس ودون فقهه تلامیذ 
جدون وکان لکتابه الموطأ آثر بالغ فى الرجوع الى النصوص 
والعناية بالسنة ولکنه رحمه الله دس عمل أهل الدينة و لذلك 
رد به خير الواحد الصحیح وقد خالفه کثیر من اهل السنة 
والحدیث لذلك وراوا أنه لا فضل لاهل الدينة فى العلم 
على غيرهم ولا جوز أن يرد فعلهم حديث الرسول صل الله 
عليه وس اج 

وکان من اعظم حسنات وبرکات الامام مالك تلمیذه 
الا حه اه :هنا اعلمید. التخیب: لذن حل ا 
۵ شان ها للك مو ف الا هی انش تددن اشير وه 
ويشبد له مسلم بن خالد بذلك فيقول له ( أفت يا أبا عبد الله 


وال ان که ای روقش «اللسافعى. بيرق که ای ون 
الناس بعلمه بالقر ان وبر اعته فى الفقه وحذقه بالسنة » وحلاوة 
منطقه وسلامته حيث لم تؤخذ عليه لحنة قط حتی ان رجلا 
کالامام آحمد يدخل السجد الحرام فیجلس اليه فى درسه 
فياتيه محفو ظ بن ابی تو بة البغدادی فیقول له یا ابا عبد الله 
هذا سفیان بن عيينة فى ناحية السجد یحدث فیقول له احمد 
انه هذا و ارگ 

وطوف الامام الشافعى ببلاد العالم الاسلامى فسافر الى 
العر اق وناظر تلامیذ الامام ات اة كجك دن ال 
الشیبانی وزفر وذکروا آنهما رجعا عن ثلث مذهب الامام 
آبی حنيفة الى اجتهاد الامام الشافعی ورأيه وبذلك تعام 
أن الأئمة رحمهم الله وتلامذتهم کانوا طلاب حق لا طلاب 

و آحب الامام ی و استاذه الامام الشافعی 
حبا عظیما ولم یسلما من خلاف فى بعض الاراء الفقهية کخلافهم 
وى حك و 
مسائل کثيرة واستفاد الامام الشافعی من صحبة الامام أحمد 
کثیرا من الأحادیث الصحيحة ۰ وکان الشافعی یقول له 
رت اعلم بالحدیث منی فا صح عندك فأخبرنا به لنعمل 
عفتضاه » ثم سافر الامام الشافعی رحمه الله الى مصر و استفر 


عن ركان قر الم هانگ را وبر که رین :ال 
حوله و اعذوا عنه وتوفی رضی الله عنه عام سنة ۲۰۶ أى فى 
أوائل القرن الثالث امجری ولا بلغ الامام ا ر ها ود 
ع لسع SR‏ أن ابنه عبد الله يقول 
له لما رأى من تأثره وبكائه يا أبت أى رجل كان الشافعى 
فقال يا بنى « كان الشافعى كالشمس للدنيا » والعافية للبدن » 
فانظر هل همذين من خلف أو عنهما من عوض » وهذا منتبی 
الوفاء والاخلاص ويقول أيضا الامام أحمد فى صديقه 
الشافعى واخیه واستاذه «ما عرفت ناسخ الحديث و منسو خه 
الا عندما جالست الشافعی » ویقول ها بت منذ ثلاثين سنة 
الا وآنا آدعو للشافعی واستغفر له هذه شپادات عظيمة 
من الامام الیل آحمد بن حنبل للامام الجليل الشافعی وهی 
تکفی عن کل شپادة سواها 


الشیبانی ولد فى ربيع آول سنة ۱۹6 ه وتوفی ببغداد سنة ۲۶۱ ه 
فى ربيع الااول ايضا يوم جمعة وهو غو الاب و الام 
8 م ل ا صغيرا من 


وتعففه وقناعته ونظافة ثيابه ومظهره حتی اصبح مضرب 
المثل مظهرا و مخبرا وعلما و بذلك ذاع صیته و انتشر فى الافاق 
و عسك فى افتائه دائما بالحديث ولم يعمل الرای الا نادرا 
بل كان يكره الرأى مطلقا ويقول «الحديث الضعیف 
عندی خير من الر أى » وقال الخلال تلميذ أحمد عنه « كان 
لحمد قد کتب کتب الر آی وحفظها ثم لم بلتفت اليها » ومع 
ذلك كان احمد معجبا بالشافعی جدا محبا له كما مر ليس 
لاشتهاره بالر ی ولکن لفهمه للنصوص »> و استنباطه مہا 

وهذه الدر اسة الحديثية الو اسعة للامام أحمد ۸ تجعله فقط 
ملما بأحكام الاسلام العملية واعا برز فى فهم عقائد الاسلام 
ومسائل الاعان ولذلك تصدی بالرد لكل انحراف فى عصره 
فى العقيدة أو السلولك فأنكر على رواد الصوفية فى عصره 
الذين بدأوا یتکلمون فى الوساوس والخواطر ورد على الز نادقة » 
وحارب الجهمية النافين للصفات ۰ ووقف صلبا شامخا آمام 
المعتزلة الذين قالوا يخلق القران وأرادوا حمل الناس على ذلك 
ل اغا اة نارق 

وفى هذه الفتنة الاخيرة فتنة خلق القران صبر الامام أحمد 
مع نقر قليل من اخوانه وتحمل السجن والتعذيب والضرب 
وناظر رئيس العتزلة » ابن آبی داد أمام الوائق بالله » 
و اظهر الله بالامام احمد الحق وزهق باطل المعتز له وم تقم لهم 
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قائمة بعد هزعتهم أمامه 


بانعتصار آصبح الامام آحمد امام أهل السنة والجماعة 
فى وقته بلا منازع وبقی آستاذا لكل من جاء بعده وکان من 
برکاته وخیراته أساطين على الحدیث بعده البخاری ومسلم 
وابو داود فو لاء تلامیذه ومن ادوا عنه نويد الف “كان 
الامام آحمد أمة وحدة واستاذا لأهل الحدیث ومعلما لأها 
السنة 

وکان يوم وفاته یوما مشهودا خرجت بخداد كلها 
بر جاما ونسائها تودعه لیس السلمین فقط بل وأيضا اليو د 
والنصارى وأسام منهم فى هذا اليوم أكثر من عشرین ألفا › 
ولم يبق أحد الا وبكاه 


هذه حة سريعة للائمة الأربعة رضى الله عنهم ورحمهم 
قولا وعملا اخذ بعضهم عن بعضبم وناظر بعضیم بعضا ولم 
يتعصب احد مهم لرایه وما دعا أحد ممم الناس الى اتباعه 
بل جمیعهم نبوا تلامیذهم عن تقلیدهم وامروهم باتباع الحق 
والدلیل كما قال آحمد لتلمیذه « لا تقلدنی ولا تقلد مالکا 
والسنة وأقوال الامام آبی حنيفة فى هذا الصدد كثيرة جدا » 


£ 
۰ 


ف السلفية آم انهم متمسکون بالدلیل باحثون عن الحق غير 


مقلدين ولا داعین للناس ۵ و الا حذ عنهم دون فهم 
و علم بل قد حرم الامام آبو حنيفة أن یفتی احد بقو له الا اذا عم 
دلیله حيث يقولك «حرام على من لم یعرف دلیلی أن یفتی 
بقولى » وبذلك حلف لنا الائمة الأربعة رضوان الله علیهم 
تراثا باهرا من العلم والفقة بو الامكت اهلك .و الا اوي واي 
ایپما اسپام نی دم عي اقهم فا ادن 

ولقد كان السبب فى اشتهارهم وحدهم دون کثر من 
معاصرییم الذین جمعوا علوما وفقها یسامی علوم الائمة 
کالاوزاعی واللیث بن سعد وابو ثؤر وغیرهم ان الله قد 
قيض للائمة الأربعة تلامیذا مخلصين حفظوا علمهم ودونوه 
ونشروه وأا آولئك فقد درس كثير من علو مهم وفتاويهم 

ولحذه الشپرة فى العالم الاسلامی ولمجىء او قانی: عصية 
بعد ذلك ضعفت فما الدولة العباسية وابتدات حركة التمزيق 
و الانفصال فى عهد الخلافة » وبروز الشعوبية والأهواء واللحل 
وکثرة الفتاوی الباطلة التی بسترضی با السلاطین :و الام اع :و قت 
عضن الاس عونك اذم وط فاق الار او الا ادات الاطلة 
كاد ری افلس أذ لذ قفد عه الاقف ار و ولا مضو اسان 
آن یفتی بخلاف رأهم ولا أن يخترع جديدا وظن الذين أطلقوا 
هذا القول آن الناس سینتبون عن الافتاء ولکن هیهات فقد عقبت 
هذه الفعوی وهی القول بقفل باب الاجتهاد و انحصار الفقه 


فقط فى الأئمة الأربعة اضرارا عظیمة تحصرها فیما يل 


امامهم فقط دون النظر فى آدلته ومقارنتها بادلة الائمة الااخرین 


ثانیا التعصب والتنافس بين تلامیذ الذاهب القلدین 
والذی دفعهم الى الوقيعة والتباغض والتقاتل والتاریخ شاهد 
بذلك بل وتر ك الصلاة وراء بعضهم البعضص فقد ترك مقلدوا کل 
مذهب الصلاة خلف مخالفييم فى المذهب 

ثالغا القول بأن الاراء المختلفة والمتناقضة فى المسألة 
الواتحدة كلها حق وهذا أمر بحیله العقل لأن الغیء الو احد 
اما أن کون سوه ای اجکی او ال او ر اما ولا کم أن 
تک اراھ ولا وراه کی و فراعت و لصن 
واحد أو یکون الشیء الواحد باطلا و صحییحا وکل 
هذا آتی من القول بالتقلید الذی استلزم القول بصحة الاقوال 
والاجتهادات "التی صدرت عن الائمة جمیعا 

رابعا ‏ حرمان الامة من کثیر من الاقوال الصحيحة 
والنضوضن اة الى الم اة رة فا تبون 
الحديث الصحیح کطلاق اثلاث هل يقع ثلاثا أو طلاقا 
و احدا فبینما يقول الأئمة الأربعة جمیعا أنه يقع ثلائا وبذلك 


من قال لأمرأته ( أنت طالق ثلاثا ) فانبا لا تحل له حتی تنکح 
وتخا ره مع العلم أن الحدیث الصحیح بخلاف ذلك فقد كان 
الطلاق ثلاثا بقع واحدا فى زمن رسول الله وأبى بكر وصدرا 
من خلافة عمر وهذه المسألة آفتی بها الامام ابن تيمية رحمه 
الله وكانت السبب فى اتهامه بالكفر والردة بناء على أن الدين 
فقط هو ما قاله الأئمة الأربعة وأنه ليس هناك دين وراء ذلك ! 

خامسا حرمان الأمة من البحث والاستنباط عن احكام 
الو قائع المحددة وقد ذكرنا هذا فی صدر هذه الر سالة 
المباركة ان شاء الله وبذلك ركد الفهم وبار سوق الاستنباط 
و العلم بالكتاب والسنة وسبب هذا فى النپاية عزل الشريعة 
عن حياة الناس والتفنین هم 


سادسا اكاد التقلید دینا آدی ال تشدید الکن عل کل 
يون قال تال تراد وة الفقه و اوه اه وو جو ادن 
بعلمهم جمیعا والترجیح بين آقواشم واتهم كل من قال بذلك 
عخالفة اجماع الامة والخروج على جماعتها » والقول بأنه 
سب الأئمة أو ينتعص مقدار هم و بحط من شان 

سابعا ظن الناس أنه جوز لكل مسام أن يأخذ رأى امام 
ما من الأئمة الأربعة ولو كان النص يخلافة وبذلك ارتكبت 


جد ه ۶ س 


اا نشوء ضعف الوازع الدینی وذلك بأن الکلت 
اذا وعظ بالآية وعلم أن هذا کلام الله أو ذکر بالحدیث وعلم 
أن هذا كلام رسول الله كان هذا شأن عنده بعكس ما لو قيل له 
هذا رأى الامام فلان أو الامام فلان وبذلك نشا عند كثير من 
المسلمين ضعف الوازع الدينى والذى نشاهده فى التحايل على 
الامور الشرعية 


تاسعا ‏ شاه التلفيق وهو الاتجاه الى جمع الرخص 
و التسپیلات الو جودة فی الذاهب وبذلك ینشاً التباون وارتکاب 
كثير من الخالفات وذلك بتتبع الأقوال التی تناسب هوى کل 
انسان من كل مذهب ولو كان الاحتکام الى الدلیل من الکتاب 


والسنة لما و حد هذا 


عاشر ا تعظيم الأئمة الى الحد الذى رفعهم الى نسبة 
العصمة لحم وعدم جواز الخطاً علييم ولذلك نری كثيرا 
من العلماء لا جر أن يقول أخطأ الامام فى هذه المسألة مع 
العلم أنه يرى النص لاف الفتوی وهذا التعظيم قد يصل 
ببعض الناس الى رد الاية المحكمة القاطعة الدلالة » والحديث 
الصحيح الواضح المعنى خوفا من مخالفة الامام وهذا ان لم 
يكن شركا بالله فهو ذريعة الى الشرك وتقديم غير آمر الله على 
آمر ه 


هی ان E‏ یره سرا SEO‏ 
بقفل باب الاجتهاد ووقوف الفقه و الاستنباط عند حد الائمة 
الأربعة فقط وثمة أضرار أخحرى لا یتسم لما الجال 

ولذلك كان لدعاة السلفية من هذه الدعوة موقف واضح 


السلفیون والأئمة الأر بعة 

من هذا العرض السریم فى الفصل السابق عن تاريخ 
الأئمة رضوان الله علییم ومناهجهم وطرقهم فى الاستنباط 
يتبين اننا تشه الا و نقدر هم ونتبعهم لا كما يتخرص 
المتخرصون بل الائمة رضوان الله علهم هم سادتنا وهم 
بعض من سلفنا الصالح الشبود لهم بالخير والفضل والائمة 
الأربعة هم دعاة السلفية الحقيقيون عنهم أخذت مبادئ السلفية 
أولى الناس باتباع الأئمة واقتفاء آثارهم وفهم آقراشم وأسعد 
الناس حظا بيذللك 


و آما القلدون الذين یزعمون آنهم على مذهيهبم فهم آبعد 
الناس عنهم لأنهم خالفوا هؤلاء الائمة في نهم عن تقلیدهم 
والافتاء بارائهم دون محرفة دلیلهم فهولاء المقلدون الذین 
یزعمون اتباع الأئمة هم أولى الناس بعداوة الأئمة ورفض 
مناهجهم في التعليم والعمل و لکن لتعصبیم و ضعف عقوم 
ووازعهم الديني تاجروا باقوال الامة وتترسوا بهم موهمین 
الناس أنهم على طريقتهم ومذهبهم وما هم کذلك لأن کل 


امام قال (اذا خالف کلامی کلام رسول الله فخذوا بکلام 
رسول الله وأضربوا بکلامی عرض الحائط ) ولم يقل احد 
مہم بتاتا حا احرص حر E‏ 
واحد بعدنا ولیس احد E a‏ اه 
كما نعلم ولذلك يحب الامة جميعا تقليدنا فقط واتباع أقوالنا 
فقط ولا يجوز لاحد الخروج عن اقوالنا بحال ) اقول ما قال 
احد مهم ذلك ولا افتى بذلك بل جميعهم رضى الله عنهم 
كانوا حربا على التقليد والجمود وكلهم دعاة الى الاتباع 
والأخذ بالدليل 

هذه خلاصة توضح الفرق بين الدعوة السلفية وغيرها 
من الدعوات في قضية الاجتباد والتقليد وهذه الدعوة السلفية 
هی دعوة الاسلام والتسمية هنا اصطلاحية فقط ودعوة التقليد 
دعوة غير اسلامية لانه لا نص علا من کتاب او سنة او قول 
صاحب للني أو قول امام آو قول عالم یعتد بعلمه أو حتی 
عقل صحيح بيز بين الحق والباطل والنو ر والظلام واذا 
كان الائمة الأربعة انفسهم هم حرب على التقليد فماذا بقى 
بعد ذلك ؟ واذا كان الائمة الاربعة هم أساتذة السلفيين بعدهم 
والى قيام الساعة فاذا بقی بعد ذلك ؟ ! واذا علمنا في الفصل 
السابق مضار التقليد وافاته فهاك هنا منافع وبركات القول 
بالاتباع والاجتهاد والاخذ بالدليل الذی هو خلاصة السلفية 


فبالر غم من أن الاتباع و الاجتهاد والأخذ بالدلیل شيء قد آمرنا 
به شرعا فان له مع ذلك له اثار طيبة ومیزات كثيرة وب ركات 
عظيمة على الفرد والافة ومن هذه البرکات والثمرات ما بلي 

۱ - امحافظة على وحدة الأمة ونبذ التعضب لبعض الر جال 
دون البعض ٠‏ الآخر وبذلك لا بکون .هناك مذاهب .اوبعة 
أو تعمسة بل مذهب واحد وطریق واحد هو طزیق الکتاب 
والسنة ویکون الأئمة وغیرهم من العلماء العاملین منارات 
على هذا الطریق الواحد ودعاة الى هذا الطریق الو احد وتکون 
أقوالهم وآراهم مقبولة طالما هى موافقة للنصوص العصومة 
عق :الفط توص اقا قالش ااشتخی 

۴ - ربط الأمة بالکتاب والسنة وبذلك یعظم الوازع 
الدینی لأنه شتان بين من یذ کر بکلام الله و کلام رسو له و من یذ کر 
ویوعظ بکلام اخر 

۳ - بناء الفرد السلم بناء صحیحا سلیما وذلك بتعویده 
طلب الحق والطالبة بالدلیل وبذلك يعمل عقله وقلبه ویکون 
فى کل آموره باحثا عن الحق لا مقلدا للر جال وبذلك یعظم 
الحق فی عینه ویتعلم کیف یز بین الا قوال 

ء - اذا كان الأصل فى معرفة الدین هو الدلیل والتص 
و الکتاب وا تس ی العام بالکتاب والسنة وارتبط 


“س 


الناس بأصول الدین ارتباطا حقیقیا وأما اذا كان العکس 
وارتبط الناس بالاقوال والاراء ضعفت الاستفادة من الکتاب 
وال بو اه امه از ان والحدیث للبركة فقط لا للعلم 
والتدبر والفقه وبذلك حالف کلام ربنا الذى قال (كتاب 
آنز لناه اليك ليدّبروا آياته ولیك کر أولو الألباب » فأين من أخذ 
العلم من الکتاب و السنة والبحت عن الدلیل عمن آخحذه من الاْقو ال 
والاراع الوه للعلماء وق كن ال تیه وقد کون 
النسبة نحاطئة 


ه- هذه بعض بركات فتح الأبواب الى الكتاب والسنة 
والاخذ بالدليل وترك التعصب والتقليد فهل بعد ذلك يلام 
الداعى الى هذا ؟ وهل جاء الرسول صل الله عليه وسام.الا ليدعونا 
الى هذا وهل يستوى من یتبع المعصوم من يقلد غير المعصوم ؟ ! 

وبعد فهذه عقيدتنا ودعوتنا ليست بدعا ولا ابتداعا 
وإعا هى دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهی 
دعوة الاسلام وهی المبج والطريق الذی سار عليه الصحابة 
رضوان الله عليبم الذين شهد الله لحم بالخير والفضل ودعوة 
الأئمة الأربعة وغيرهم من صالحي هذه الأمة الذين أحبتهم 
الأمة وشهدت بامامتهم لتقديسهم الحق ودعوتهم الى الكتاب 
والسنة ونحن على هذه العقيدة والمبجح بحول الله نسأل الله 


کے o۹‏ مج 


0 1 1 

ا لوان ما عیسو أن يقترن معز 

الستعان وعلیه التکلان ۱ اب تست 
1 ن ولا حول ولا قوة الا به 


د كاه — 


من منشورات الدار السلفية 


۱ - الفکر الصوق على ضوء الکتاب والسنة 
عبد الرحمن عبد الخالق 
۲ - الخمر وسائر السکر ات 
احمد بن حجر البنعلي 
شريدة العوشرجي 


5 ۱ کب للم لف 
کک لبعث الامة الاسلامية 
لکلیه. للاعتقاد في الكتا 
1 ۱ 5 
0 لفاصل بين الاعان والكة والسنة 
لطریق إلى حج و ۱ 
ه ‏ ال 1 00 
لشو : 
5 1 ع و الصفات 
بحصر الا 
لارواح کهانة جديدة ي عصر 
صول العلمية للدعوءة السلفية ات ١‏ 


= همهم سس 


ملابع 5ارا لیس - الکوتیت 


خلاصة رأينا ني الاجتهاد 

> الاجتاد مصدر هام من مصادر الشر بعة الاسلامية‎ - ١ 
وضرورة من ضرورات وجودها واستمرارها » ولا يجوز‎ 
لأحد أن يغلق بابه الذي فتحه الله » أو يلغى أمره الذي شر عه الله‎ 

۲ -وهو میسور لن کانت عنده الاهلية له و الاستعداد > 
و أن وت وم كل عضر و خن جتبدون »© فقو مون بححه 
الل قل غیاده: ٠‏ كما ج حل سل ان وا الط ون 
اثناسة تذل 

۳ -ونری أن هناك مرتبة وسطی بين مرتبتي الاجتهاد 
أدلبا الشرعية 
يتنقصبم ويطعن فيبم » ونعتقد أن طريقنا هي تنفيذ لما أمروا به » 


